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يا سور

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

يــف حلــب الشمــالي مــن جديــد تطــل أزمــة جديــدة علــى منــاطق الشمــال الســوري وخاصــة منــاطق ر
الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، حيث تعاني هذه المناطق من تهريب القمح المنتج منها
إلى مناطق سيطرة قسد وسيطرة قوات النظام السوري، في ظل أزمة غذائية خانقة تواجه العالم، عدا
عن أن كل الدول تحاول في هذه الأوقات المحافظة على مخزونها وإنتاجها من أجل مواجه القادم

الأسوأ على العالم من شح في الموارد ومنتجات الغذاء.

لكــن بعــض المتنفذيــن في فصائــل المنطقــة العســكرية والمحســوبين علــى الجيــش الــوطني الســوري
يسـاهمون في إدخـال منطقتهـم بأزمـة غـير محسوبـة العـواقب، حيـث يعملـون علـى السـماح بتهريـب
القمـح مقابـل دفعـات ماليـة، بـل وصـل الأمـر بـأن يكـون بعـض القـادة العسـكريين هـم مـن يقـودون
هذه الحملات، لكن من سينقذ المنطقة إن دخلت في أتون مجاعة كبيرة، لكن الفساد الحاصل يعزز

من فرضية حصول الأزمة لملايين المواطنين الذين يقطنون في هذه المنطقة.

يب القمح تهر
يــون علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في الأيــام وفي الســياق ذاتــه، تــداول نشطــاء وصــحفيون سور
الأخيرة أخبارًا تفيد أن المنطقة تعاني من أزمة في القمح نتيجة للتهريب الحاصل من المنطقة، وقال
يــدة لــه علــى تــويتر: “أزمــة غذائيــة متوقعــة في الشمــال الســوري يــد في تغر البــاحث الســوري أحمــد أباز
بسبب عدم شراء محصول القمح من المزارعين وتهريب القسم الأكبر من الحصاد خا المنطقة نحو
يــد ســبب المشكلــة إلى عــدم شراء الحكومــة المؤقتــة تركيــا أو نحــو منــاطق قســد والنظــام”، وأحــال أباز

كميات كبيرة من المحصول والدفع الآجل للمزارعين ومشاركة فصائل في عمليات التهريب.

أزمة غذائية متوقعة في الشمال السوري بسبب عدم شراء محصول القمح من
المزارعين وتهريب القسم الأكبر من الحصاد خا المنطقة (نحو تركيا أو نحو

مناطق قسد والنظام).
سبب المشكلة عدم شراء الحكومة المؤقتة كميات كبيرة من المحصول والدفع

الآجل للمزارعين ومشاركة فصائل في عمليات التهريب.
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تواصل “نون بوست” مع أحد مسؤولي المؤسسة العامة للحبوب ليوضح لنا مدى صحة الأنباء التي
تتحدث عن تهريب محصول القمح إلى خا مناطق السيطرة، ليقول لنا: “توجد عمليات تهريب
واضحة على أيدي بعض المتنفذين من الفصائل”، ويعزو المسؤول الذي رفض كشف اسمه، سبب
التهريـب إلى أن “الأسـعار في منـاطق سـيطرة النظـام ومنـاطق سـيطرة قسـد أعلـى مـن السـعر الـذي
حددته الحكومة المؤقتة، فالحكومة المؤقتة حددت الطن الواحد بسعر  دولارًا إلى  دولارًا،
دولارًا، وفي منـاطق النظـام يتـم بيعـه بــ بينمـا يبـاع الطـن في منـاطق “قسـد” علـى الأقـل بــ

دولار”، ويشير المصدر إلى أن الفلاح يضطر إلى بيع محصوله لتلك المناطق لزيادة ربحه.

ويقول المصدر: “الحكومة المؤقتة تعمل حاليا على منع التهريب والسيطرة على المنافذ غير الرسمية
يـا الديمقراطيـة وقـوات النظـام الـتي يتـم منهـا إخـراج شحنـات القمـح إلى منـاطق سـيطرة قـوات سور
الســوري”، يــذكر أن وزارة الداخليــة في الحكومــة المؤقتــة أصــدرت قــرارًا ينــص علــى منــع تهريــب مــادة
القمــح والعمــل علــى ضبــط خطــوط التمــاس ومراقبــة الأســواق المحليــة المختصــة بتجــارة الحبــوب،
وتشديــد المراقبــة علــى التجــار مــن أصــحاب السوابــق في تهريــب القمــح، ومصــادرة الكميــات المعــدة

للتهريب وتسليمها إلى المؤسسة العامة للحبوب.

وحذر المصدر المسؤول في المؤسسة العامة للحبوب من وقع أزمة غذائية كبيرة جراء تهريب القمح إذا
لم يتم تدارك الأمر، وتقدّر كميات القمح المهرب إلى خا المناطق المحررة بآلاف الأطنان، وعند سؤاله
عن الجهة المسؤولة عن التهريب قال: “كثر هم المستفيدون من تهريب القمح وأولهم بعض قادة
الفصائــل الــذي يقــودون حملات التهريــب عــبر بعــض الســماسرة والتجــار المشهــورين بهــذا الأمــر، ولا

أستطيع أن أسمي أشخاصًا بعينهم”.

وفي تصريحـات صـحفية قـال رئيـس مجلـس محافظـة حلـب الحـرة، عبـد الغـني شوبـك، إن المؤسـسة
العامة للحبوب اشترت نحو  طن فقط من إجمالي الخطة التي وضعتها الحكومة المؤقتة لشراء
 ألـــف طـــن، وقـــال شوبـــك: “هنـــاك تجـــار منتفعـــون وجشعـــون لا يهمـــم الأمـــن الغـــذائي لهـــذه
كثر من المناطق”، وأشار شوبك إلى أن حاجة السكان في ريف حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة أ

 ألف طن سنويًا.

يب خيانة” “التهر
بدورها أدانت “نقابة المحامين الأحرار” في بيان لها عمليات تهريب القمح الحاصلة في المناطق المحررة
باتجـاه منـاطق سـيطرة النظام ومنـاطق سـيطرة “قسـد”، واعتـبرت النقابـة في بيانهـا هـذه العمليـات
“نــــوع مــــن المتــــاجرة بأقــــوات الســــوريين وإنذار بكارثــــة تهــــدد حيــــاة ومصــــير القــــاطنين في تلــــك
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المناطق”، وقــالت: “نــدين العمــل الإجرامــي ونعتــبره مساهمــة في دعــم نظــام الإجــرام والميليشيــات
الطائفية”.

وحمّل البيان “السلطات والقوى الموجودة، خاصة الجيش الوطني السوري، المسؤولية الكاملة عن
حمايــة قــوت الشعــب الســوري، مــع المطالبــة بملاحقــة عمليــات تهريــب القمــح الــتي تجــري واعتبارهــا

خيانة للثورة والشعب السوري ولدماء الشهداء وعذابات المعتقلين”.

يــة أن وجهــة التهريــب ليســت فقــط إلى منــاطق النظــام وقــد كشفــت بعــض المواقــع الإعلاميــة السور
و”قسد” بل إلى تركيا أيضًا، حيث تساهم الفصائل بإدخال شحنات كبيرة من القمح إلى تركيا عبر
معبر الراعي، وقالت مصادر إن قادة في الجيش الوطني متورطون بـ”تهريب” القمح لتركيا من المعبر
على مرأى من عناصر “الشرطة العسكرية”، وأبرز هؤلاء المتورطين في التهريب هم القيادي في فرقة
“الســلطان مراد” أبــو وليــد العز والقائــد الســابق لفصــيل “ســليمان شــاه” محمد الجاســم أبــو عمشــة

وبعض قادة “فرقة الحمزة” التي يقودها سيف أبو بكر.

بدوره اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان فصيل “السلطان مراد” بالإشراف على عمليات تهريب
القمــح، ويقــول المرصــد “رغــم قرار الحكومــة المؤقتــة التابعــة للائتلاف الــوطني بمنــع تصــدير المــادة إلى
الدول المجاورة أو تهريبها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أو الخاضعة لقسد للحفاظ
علــى المخــزون الإستراتيجــي مــن مــادة القمــح والشعــير، والحفــاظ علــى أســعار الخبز، فــإن عمليــات
التهريب المنظمة التي تقوم بها فصائل الجيش الوطني ومن ضمنهم فصيل السلطان مراد مستمرة
علـى قـدم وسـاق، ضاربًـا عرض الحائـط بكل القرارات الصـادرة مـن الحكومـة المؤقتـة وعـدم الاكـتراث

بفقدان هذه المادة الأساسية وتأثيرها السلبي على المواطن”.

يــون مــا يحصــل مــن تهريــب لمــادة القمــح إلى وجهــات مختلفــة وإبقــاء إلى ذلــك، أدان نــاشطون سور
المنطقـة تحـت شبـح أزمـة غذائيـة، ويقـول حسـن جنيـد الناشـط السـوري “تهريـب القمـح مـن منـاطق
يــا الديمقراطيــة هــو جريمــة اقتصاديــة يــا إلى منــاطق ســيطرة النظــام وقــوات وسور شمــال غــرب سور
وإنسانيـة، في ظـل هـذه الظـروف الصـعبة الـتي يعيشهـا العـالم يتـم تهريـب القمـح من تجـار بحمايـة مـا
يســمى “الجيــش الــوطني الســوري” التــابع الائتلاف الــوطني المعــارض هــي جريمــة بحــق  ونصــف

مليون سوري”.

يا الى مناطق سيطرة النظام تهريب القمح من مناطق شمال غرب سور
يا الديمقراطية هو جريمه اقتصادية وأنسانية، في ضل هذه وقوات وسور

الضروف الصعبة التي يعيشه العالم يتم تهريب القمح من قبل تجار بحماية ما
يمسى “الجيش الوطني السوري” التابع الائتلاف الوطني المعارض هي جريمة

بحق  ونص مليون سوري.

Hasan Jneed (@Hasan_Jneed) July 1, 2022 – حسن جنيد —
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بــدوره غــرد الناشــط الســوري فــادي عبيــد: “لإنقــاذ موســم القمــح ومخــزون الطحين يجــب أن ترفــع
يــة للأســعار الــتي تــدفعها قســد، وإلا فــإن حكومتــا الإنقــاذ والمؤقتــة أســعار شراء القمــح لتصــبح مواز
عمليـات تهريـب القمـح سـتؤدي إلى أزمـة في الشمـال المحـرر، خاصـة أن الحـرب في أوكرانيـا جعلـت مـن

أزمة القمح والغذاء أزمة عالمية، وبذلك فإن المساعدات غير مضمونة”.

لإنقاذ موسم القمح ومخزون الطحين يجب أن ترفع حكومتا الإنقاذ والمؤقتة
ية للأسعار التي تدفعها قسد، وإلا فإن عمليات أسعار شراء القمح لتصبح مواز
تهريب القمح ستؤدي إلى أزمة في الشمال المحرر، خاصة أن الحرب في أوكرانيا

جعلت من أزمة القمح والغذاء أزمة عالمية، وبذلك فإن المساعدات غير
مضمونة

fadi_obed2) June 30, 2022@) فادي عبيد —

ختامًا، يبدو أن المتاجرة بأهالي المناطق المحررة باتت سهلة على بعض المتنفذين وأصحاب المناصب،
فيطمعون بجمع الأموال والثروات على حساب أقوات الناس وحياتها، وطبعًا لن يكون القمح المادة
الوحيدة التي يتم تهريبها تحت أنظار هؤلاء المسؤولين والقادة، فمنذ السيطرة على هذه المناطق يتم
التلاعب والتهريب بكل البضائع والأصناف، عدا عن تجارة المخدرات والممنوعات التي تدمر المجتمع،

وفي ظل غياب سلطة رادعة تحمي المجتمع يعمل هؤلاء على راحتهم دون أن يكترثوا لأحد.
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